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                        إذا كان الهوى هو أقدم المهن في التاريخ، فإن التجسس على الآخرين ومراقبتهم هو المهنة الثانية في الترتيب، التي تجيء بعد الهوى قدما في أعماق تاريخ البشرية، وتجيء غرابة هاتين المهنتين في أن كلا منهما تمارس في سرية، ولها طقوسها الخاصة التي قد تبدو علنية ومعروف، إلا أن النواميس والغموض والأسرار يحكمون هذه المهنة الجاسوسية، منذ أن أراد الأخوان قابيل وهابيل معرفة أسرار أحدهما الآخر.
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